
  ھمية الثقافةأ
  

ا يحمل من تفاصيل ن النشاط الإإ :ذا قلناإقد لا نجانب الحقيقة  نساني الفكري بكل م
َتـختـصر ة ( في لفـظةُ ذر،)الثقاف ا   ولكن يتع وم أعلين ة(ن نختصر مفھ ه) الثقاف ، عين

ة ، يقترب منهوإن الإنسان يمكن أن  ولكن من المستحيل أن يطاله، فذلك أشبه بمحاول
وا سك الھ أس م ذا لاب ل ھ ع ك ي أنء، وم ة ف شرف المحاول ينب ون مثقف ذه ، نك  وھ
  ): تعالى شأنه( الله رھا القرآن الكريم حيث يقولّالحقيقة يقر

  )) وفوق كل ذي علم عليم((
  

ى الإالعلمفبين ذي العلم و سافة شاسعة عل سير  م سان أن ي افين أن ،ھ سه ب  ويحدث نف
ة(لى إ  ليصل؛يقطعھا بكل ما أوتي من شھيق وزفير ه المدرك ة (و يحقق ) ًأنات الفوقي

  .على أقل تقدير) ُالدنيا
م خرى في معظيتداخل مع مصطلحات أ" الحضارة"وم ن مفھوتجدر الإشارة إلى أ

ى معنى الحضارة ووراللغات العالمية ففي اللغات الأ ة عل ستخدم لفظان للدلال ة يـ ُبي
ا دو أ )civilization( و )culture( ھم ا قويب اد منھم ي رت شعبة ف ورات مت  بتط

  .المفھوم لسنا بصددھا ھنا
د  ديثنا الآنأبي ه ح ي نطاق دور ف ذي ي وم ال دد المفھ ن أن نح د م ا لاب ـة ..نن  فالثـقافــ

)culture ( ة والوسطى مقصورة مأخوذة من اللاتينية، ودلالتھا في العصور القديم
ة طورت في العصور  وت،الأرض ومحصولاتھا" تنمية"على معنى مادي ھو  الحديث

شم دلولين ماديلت رة أًا وعقليًال م ورت م ا تط شر كم امن ع رن الث ي الق رى ف  ؛خ
م إفأ ذوق، ث ل وال ة العق ى تنمي دل عل ة أي المكاسب صبحت ت ذه العملي ى حصيلة ھ ل

ة والأ ي نعبالعقلي ة الت ة والذوقي ظّدبي ـنا بلف ا بلغت ة" ر عنھ ة"و" الثقاف ا" المدني  ً،أحيان
ةولايزال ھذا المعنى ھو ا سائد في اللغات الغربي وم ،ل دينا ھو " الحضارة"  ومفھ ل

ة  يس بمظاھره الخارجي المعنى الواسع والحقيقي الذي يتناول حياة الانسان بأجمعھا ل
ذلك و ل ك سب، ب ى نظْح ة الأول ةبالدرج ة والعقلي ا الروحي اة وبرامجھ ك الحي  ؛م تل
ا يـِ المبادئ والقِئھا باستمرار طـبق وإعلا،لتطوير تلك الحياة سانية، الثوابت فيھ م الإن

  .والمتغيرات
ـردإسنتطرق ھذه ھي خصائص حضارتنا وثـقافـتـنا التي  ا ي  ِلى بعض جوانبھا في م

  ...من حديث
ً  يـقال دائما ا بالسأل المجرب ولا تسأل الحكيما: ُ أل، فم يم والمجرتك إذا س ب ّ الحك
ةه، ما يأتي ھو غيض من فيض عينفي الوقت ي واسعة معرف ديكن ب د ي ي ك ّق مھا ذل

ّالحكيم والمـجر   .براھيم الجعفريإب ألا وھو الدكتور ُ
                          بسم الله الرحــمن الرحـيم

ا (( ـكم نكم ي ولا م ـم رس لنا فيك ًأرس َ ـنا ويـَُ ـم آيات ُتلو عليك ـم ويُعلمُِ ِزكيك ـُ اب ُك َم الكت
ِوالحكمة َ ويـعلم ُِ َكـم ما لـم تكونوا تـعلمَ َْ   1))ونُ
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اول ّلمـا كان ھذا الحديث مع الشباب ھو أول الأ ان من الطبيعي أن نتن حاديث، فقد ك
ر) المحاضرة(في ھذا البحث  ة الإسلامية ّمب ة، والثقاف ة عام ى الثقاف د عل رات التأكي

  .ح فيھا من أفكار ومعارف على ھذا الأساسّ حتى يتم التعامل مع ما يُطر؛خاصة
  افة؛ لا بد أن نحدد معنى الثقافة؟ قبل الحديث عن أھمية الثق

ة ي اللغ ـفا: (ف شيء ثق ـف ال ًثـق َ َ ِ ـهُ. َ َحذق َ ف. َ ـف وثق ل ثـق ٌورج ٌ ٌِ َ اذق.. ََ مح ِ فھ ف .. َ وثق
ا.. الشيء سرعة التعلم ا خفيف ة أي صار حاذق ًوثـقـف الرجل ثقاف ً َ ة.. ُ ه المثاقف ... ومن

ٌغلام لقن ثقـف أي ذو فطنة وذكاء، المراد منه أنه ث ٌِ   2)ابت المعرفة بما يحتاج اليهِ
ة، التي تؤلف : ( في الاصطلاح ون، والمعارف النظري وم، والفن ھي مجموعة العل

  3)ّالفكر الشامل للإنسان؛ فتكسبه أسباب الرُقي والتقدم والوعي
ة الإ يالثقاف ي الاصطلاح ھ لامية ف وم  :س صورات، والعل ارف، والت ة المع مجموع

سان، النظرية التي تدور في فـلك الإ املة عن الكون، والإن رة ش سلام لتنبثق عنھا فك
ًوالحياة، والتي تؤثر في الفرد والمجتمع فتضفي عليھما طابعا شخصيا  ً(4  

ى أساس ( سان، أالثقافة الإسلامية عل اھيم الصحيحة عن الله، والكون، والإن ا المف نھ
اة ارع للأ... والحي الق، وش ن الله كخ دوع ام، والح لاق، وعحك ون د، والأخ ن الك

سـخـــ َّكـمُ اع الإَ تعمار ر للانتف ي الارض لاس ستـخلـف ْ ف سان كـمـ ساني، وعن الإن َن َ َُ
ساني  الكون، ومسؤول عن تصرفاته الحسنة والسيئة، وعن الحياة كمجال للعمل الإن

  .5)سلاميةإعلى أسس 
  :وھا نحن الآن نتعرض لأھمية الثقافة للشباب

  
َّ ثقافة التأسيس على المسلـم-1 َات المبرھنةُ ُ  
  

ة ا مؤھلا يخفى على أحد أن شخصية الشاب تمتلك من المرون ا يجعلھ ة لتقب م ا ّل ل م
اھيم ن المف ه م نتحتاج ة،  م ر الكھول ي عم صل ف ي تح ك الت عوبة كتل  دون أي ص
شباب ُـ كما أن خ،وتتفاقم في الشيخوخة دى ال لو الذھن من أفكار ناضجة ومترسخة ل

  .ثقيف والتعاطي الثقافيھو الآخر يساعد في عملية الت
ًإن اللانضوج الذھني لدى الشاب لا يعني بحال نقصا تكوينيا في شخصيته، وھو في  ً
ًمرحلته المبكرة، خصوصا وھو يحمل استفھامات كبيرة حول كل ما يدور حوله من 

ي الأ دة، وف ي العقي اة؛ ف احي الحي ـى من ي شت ور، وف ي ّأم سياسة، وف ي ال خلاق، وف
اع اجزا وھ.... الاجتم يس ع ن ًو ل ن الأع ن البحث ع ه م دور برأس ا ي ة، وعم ّجوب

ة ب الحقيق ى وإن جان واب، حت سلما لأي ج ساؤلات، ولا مست ّت دليل ،ً ن ال د ع  وابتع
ا يحمل من  ة فيم ّوالبرھان، ولا مكابرا عما يستجد من دواعي المراجع ا ً ار، وم أفك

  .س من سلوكيمار
  

ذل ة؛ ل يم التربية ھي الھدف الأساس من الثقاف ى التعل دمھا عل ريم يق رآن الك ك نجد الق
ُويـزكيكم ويـعلمكم(( ُ((  
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أثير، والوقوف على الرغم من أن  سل بالت ة من حيث التسل ى التربي ـدم عل يم مق َّالتعل
رف  ـق، والتع ضيلة والخـل اني الف دة، ومع اھيم العقي ى مف ُعل ى إُ شريعة أل ام ال حك

ر الإ لامية غي ي القيأس دف وھ ي الھ ة ھ م ن التربي ستھدفھا العل ي ي ة الت ة الحقيقي م
  .والثقافة

  
يس(إن  ة التأس ة الأ) ثقاف ن بالغ ر م ا الكثي شاد عليھ ي تـ دة الت ا القاع ة؛ لأنھ ُھمي

خذ؛ كما أنھا تمتزج بشكل شعوري ولاشعوري التصورات، والمفاھيم اللاحقة في الأ
ه، و ي عواطف هإف ت في ا تعمق ا أ و،ّذا م صبحإخذت طريقھ شاعره ي اء م ى وع ن ل  م

ة؛ إن موعد التثقيف  اة بالغ وي ومعان ل ق الصعب عليه أن يتجرد عنھا، من دون دلي
ى ؛رجاؤه عن فترة المراھقة بالذاتإفي مجال العقيدة خاصة، لا يمكن  أتي عل ه ي  لأن

ة،  موعد مع التساؤلات الكبيرة، والحادة التي تتولد من تكامله الذھني في ھذه المرحل
اع( التلقي على أساس حين يكون طابع المراھق في دلا)التلقي بالاقتن نً، ب التلقي  ( م

  .الذي كان عليه في مرحلة الطفولة) بالتلقين
  

ى أساس  رة للمراھق عل ديم أي فك ا صحيحةأمن ھنا لم يكن من السھل تق ا؛نھ   لأنھ
سين) ّمسلـمة عائلية( أو!. بن بيئتهاكالإنسان ) ّمسلـمة شخصية( ين الجن !. كالمحاباة ب

س(أو  ةم د، )ّلـمة عرفي اس عي ع الن شر م ى أ كح ة(و حت سلـمة علمي دعى !" )ّم كم
د" سية6" فروي زة الجن اس الغري ى أس ساني عل سلوك الإن سير ال ي تف ة !  ف ونظري
: جناسوروبي على باقي الأ، في أفضلية الجنس الأ8" رينان"، ومدعى 7" داروين"
إذاووربطال ھو الجنس الأجنس واحد يلد السادة والأ" ي، ف ذا الجنس ب ا نزلت بھ  م

ائر في  ور؛ فكل ث ه يث صينيون فإن وج وال ا الزن إلى مستوى الحظائر التي يعمل فيھ
ه، ھو تِبلادنا ھو بطل لم يُ ق ل إذا ھو مكلف إح له ما خل ة ف اة البطول شر حي سان ين ن

ا  سعد بھ ا ي ا عمالن رد عليھ ي يتم اة الت سه، إن الحي صائص جن ق وخ ال لا تتف بأعم
  .9 كائن لم يخلق لحياتناوأصيني أو فلاح 

ا ه وزن يم ل ل وحده، ويق ل، والعق ره العق ًالشاب يريد أن يدشن عقله بكل ما يعتب ه أ، ّ ن
ستعد  ر م و غي ة؛ فھ سلـمة عقلي اس لأّم ل انعك ه عق ل عقل ر "ن يجع سلـمات غي َّالمُ

ةا ه"لمبرھن ا أراده ل ده كم ل يري الى( الله ، ب ل  )تع ـنة"عق سلـمات المبرھ ّالمـ ً عملا" ُ
  .10))قل ھاتوا برھانكم إن كنتم صادقين((.. بالقرآن الكريم 

  
  )سلامينموذج الإالأ( غياب أو ندرة -2
  

ا ذا م توھ ي ش ه ف ة نلاحظ الات الاجتماعي رى الأ؛ى المج ا اعت سبب م اط  ب وس
ت  ار لا تم د وأفك ادات وتقالي ن ع لامية م ى الإإالإس صلة، ول لام ب ست ( س ذه لي ھ

دة ذه ال)جدي ت ھ د اقترن ات، ، فق صر الفتوح ذ ع لامية من سيرة الإس ع الم اھرة م ظ
دان  ك البل ومثلما امتدت الدولة بھيمنتھا على بعض البلدان، امتد الفكر المضاد من تل

ل م ؛ً ليشكل تحديا لما يعتقدون؛لى المسلمينإ م يتكف دفاع عن بما استدعى ولادة عل ال
  .)لم الكلامع(ُالعقيدة، ويجيب عن كل ما يـثار حولھا من شبھات، فكان 
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اھيم الع ادا عن المف شھد ابتع ة ت َوھا ھي ساحة الأم ة؛ َـقً يم الديني ة، والق ا مدية الحق م
وصالھا، أ؛ فتمزقت )الاستعمار( جعلھا تتخبط في دياجير الجھالة، وترزح تحت نير

  ..ّمامھا خيار غير خيار الإسلام، الذي يمثل سر قوتھاأرت خيراتھا، ولم يكن ِودوصُ
ذا ا سلمين المُبمثل ھ ع الم ى واق شباب عل ل ال تح جي اعي ينف زلجو الاجتم رى ؛قَّم  لي

ا لا يمت ى الإسلام بص إالكثير من العادات والتقاليد، مم ى لل تح عل ا ينف فكر "ة، كم
ة تلتقي ! الذي يحكم على كل من يحمل وجھة نظر مخالفة"! التكفير ينفتحون على أم

  .ًدة، وتختلف عليه فكرا وسيرةالعاطفة والتراث والعبا) ص(على رسول الله 
  
سھا أمة ين ب تسمح لنف ال ب وع مع الأأأن تعيش الاقتت ا، والخن ة تھجر أ! عداءبنائھ م

  : للتفاضلًالعلم الذي جعله الله مقياسا
  11....))ُقـل ھل يستوي الذي يعلمون والذين لا يعلمون((...  
   
ى الأ ا عل ل"مة اليوم تعيش في بعض جوانبھ ي" تخريف العق سھا أن ح ن ترضى لنف

م و ة والعل ى عن الإسلام المعرف ـتتخل م يـن ا ل ل م ا ك ك بھ يم، ويفت ه من الق زل الله ب
  .سلطان

دلا  ة ب يم الجاھلي ًفمن أين جاءت النعرات القومية، والقبلية، والطائفية، ومتى سادت ق
ة يم الحق ن الق ذه الأ! ع ل ھ ه بمث ر في شباب، يفتق ن ال ل م وم جي شأ الي واء ين ى إج ل

ذا يجعل الأ ادة؛ ھ ه والري ع التوجي ل موق داء، ويحت ذي يصلح للاقت صالح ال نموذج ال
يس ّنموذح الصالح ممن يطبي الأّمام مسؤولية تقصأالشباب  ق الشريعة الصحيحة ول

ا ن يتحدث بھ ط م رب فق ن الم اءّم ل أ َين فقھ ؤلاء لا يمث ن ھ د م ل واح رين وك و مفك
  .المعصوم وحدهالرسالة بمستوى الكمال فذاك ھو المعصوم و

  
  )إثارات اوساط الغرب( الجواب على -3
  

ة، والإإن طبيعة معظم الأ ديانات عام شبعة بالاتھامات ضد ال ة م سلام وساط الغربي
ا  ة ًاوساطأخاصة باعتبارھ ة ناھضت المؤسسات الديني سة( علماني ذ زمن ) الكني من

ه من حين استعرت ّبعيد، وھدمت كل الجسور الممتدة بين العلم والإيمان؛ فقد ودعت
سة،  ديناوب -المعركة بين الكني ا -سم ال م وم اة أ والعل ة بحي ك الحرب الظالم ودت تل

  ).خيرة العلماء من المخترعين والمكتشفين
  

ي"إن رجال الكنيسة ھم الذين أمروا بضرب  ّبالعصي" برينلل ال لأ؛ِ ه ق  إن النجوم :ن
ضعوا  ذين أخ م ال ع، وھ انيلا"لا تق تجواب ل" كامب والم للاس ة الع ى لانھائي ده عل تأكي

ذين اضطھدوا  م ال م ھ ا أنھ ق، كم سر الخل ارفي"وتلميحه ل ى أن 12" ھ ه عل  لبرھنت
دم ـال سيح ق م الم سم؛ وباس ي الج ري ف ى  يج اليلو"بض عل ديس 13" غ م الق ، وباس

ولس" ـن " ب َسـج ِ ومبس(ُ ستوف كول ان  )15- 14)(كري سماء ك انون ال شاف ق فاكت
را الم ً،كف شاف الع ة واكت ان ھرطق ى 16ك ـرم عل ت الج ي ألق ي الت سة ھ ُ ؛ والكني

ى  باسم الأ18" مونتين" باسم الدين، وعلى 17" باسكال" وليير"خلاق، وعل  19" م
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دما 1864وبلغت المشكلة ذروتھا عام "، 20" باسم الأخلاق والدين ا أم عن ن الباب عل
)Syllabus ( ة دم مھادن راره بع ي الرأق اء ف الةي تطور علمي أو حضاري ج : س

ر الأإُالجـرم على كل الذين يقولون  ْن الحب ا(عظم َ ه أن ) الباب ه وعلي اني بإمكان الروم
   21 . ويتفاھم مع التطور، والحرية، والحضارة الحديثة،يتصالح

  
ذه  ل ھ دين، بمث يئة عن ال ة س ى خلفي ا عل مثل ھذه المجتمعات، التي استمدت نظرتھ

ة د بإ وانتھت ،الخلفي رار الفصل النك ى ق ا أن تنظر ل ع لھ اة، لا يتوق دين والحي ين ال
دين  دين، والمت و ألل ا ھ ر مم اة من كل إكث ار الحي صلح لإعم ر واقعي لا ي سان غي ن

دين يزخر من رغم على الجوانبھا الاجتماعية غير أن عالم الغرب  ة لل ه القاتم نظرت
ة،  الأفيكاديمي، وتطور مشھود بثروة علمية على الصعيد الأ ة المختلف ة الحياتي نظم

  .حترام حق المواطن على الصعيد الثالثليات لاآعلى الصعيد الثاني، و
  

ة أ وساط الاجتماعية لابدمثل ھذه الأفي  الشاب القاطن ين، حقيق ن يعي ھاتين الحقيقت
رة  ة النظ دين وحقيق رة لل ذإالنظ ة، ل ذه الخلفي ى ھ ه عل ة الي ون بحاج ة إ يك ى ثقاف ل

ذي يتحرك صيلة لأسلامية إ ة موضوعية عن الوسط ال ب، وثقاف ه من جان بناء حيات
ا؛فيه وعي، م ع ال ول" ھو  حتى يعرف من موق اھو " المقب ذه " المرفوض"وم من ھ
ه ؛وساطالأ  ليتسنى له من موقع الوعي رفض ما ينبغي رفضه، وقبول ما ينبغي قبول

ل بعضھأفي  اطنين بحيث يقب ر من الق ا الكثي ا ينبغي جواء عاطفية يتطرف فيھ م بم
يح ا ادات وقب ن سوء الع ضه م صرفات، رف هألت ا ينبغي قبول رفض م ات و ي ن آلي  م

  ..عمالالأفي التنظيم واحترام الزمن واعتماد مبدأ التخصص 
  
  سلامي بناء الواقع الإ- 4 
  

ن يقتصر الحديث مع الشاب على أساس بناء شخصيته وحسب، أو التوسع ألا ينبغي 
ة لى أفراد أسرته ليس إلاإ ة بالغ دون أن يضطلع من ، على ما لھذا الھدف من أھمي

ساھم الأ دور الم ع الإفي ساس ب اء التجم ل الأبن ذي يمث وذج المتحضر، سلامي ال نم
  ..فرادوالوسط الصالح للتعاطي مع كل الأ

  
ب، ولا يمكن ن الإإ سلمين من كل الجوان ع الم اء واق ن أسلام دين عملي يستھدف بن

  . افر جھود الشباب كلھاضن تتأف من دون ھداتتأتى مثل ھذه الأ
  

حكامه من زاوية اجتماعية في الكثير من الجوانب أسلام تتمثل بتجسيد إن واقعية الإ
ادات كنظرية الإ شعائر، وممارسة بعض العب اء ال سلام في الزواج، والحجاب، وإحي

ذا الوا، ذات الطابع العام ل ھ ة صناعة مث ه مھم شاب نصب عيني ع؛ فما لم يضع ال ق
ائًسينعكس سلبا اء وأبن ر من الآب سيء  على الكثي ى سمعة الإسلام، ويجعل إھم، وي ل

ةّنسان مجرإالإسلام في ضمير كل  ة في م ؛د فكرة، وعاطف ه الحركي ا يعطـل طاقت ِّم
ا يحم ر الإسلامي في ،هلبناء الحياة، وتصبح المقارنة بين م ع غي  ويتعامل مع الواق
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ا  ر إحالة غير متكافئة يعيش فيھ ع غي ر واقعي، في واق لا ينكر  سلامي،إًسلاما غي
اطى  أحد شعور البنت المحجبة في وسط المدرسة، وھي تسبح في بحر اجتماعي يتع

ا، وتفاعلت من عمق إالسفور، ولا تجد في الحجاب  سھا ألا أنھا فكرة آمنت بھ حاسي
ه لا يأحاسيس أھلھا غير أمعھا، وراعت فكر و وم الحضن ھذا كل ى مفھ جاب في عل

ربُ م ت ا ل َعدا واقعيا م ً م يكن من أ البنت بعض ً ه، وإن ل اطين الحجاب ذات ا يتع خواتھ
ثلا  د المھجر، م ًحيث الكم عددھن قد بلغ ما يبلغه الوسط الآخر، فھن لا يصلن في بل

  .ع الملتزمّمستوى المجتمع الملتزم، ولكن يمكن أن يحققن مستوى التجم
  

ين  ينح ين واقع ة ب ون المقارن ع و: تك ر إاق ع غي لامي، وواق لامي؛ إس نح مس ا يم م
رادًالملتزم زخما ع الانف ا ومن ، من الثقة لا يتأتى له من موق جل تحقيق ھدف أ وھن

ك ،له للنھوض بمثل ھذا الدورّبد للشاب من ثقافة تؤھـكھذا لا  ولا شك أن الشاب يمتل
الفني لقد بعثني الله بالحنيفي(): ص(مثل ھذه القدرة؛ فقد قال رسول الله  سمحة، فح ة ال

ال(: للأحول) ع(مام الصادق  وعن الإ،)الشباب، وخالفني الشيوخ : أتيت البصرة؟ ق
ذا الأ): ع(نعم، قال  ال،مركيف رأيت مسارعة الناس في ھ ه؟ فق والله :  ودخولھم في

الإ ل، فق ك لقلي ى : نھم لقليل، ولقد فعلوا ذلك وإن ذل إنھم أسرع إل عليك بالأحداث، ف
    .22 )كل خير

ع الإ تلاحم م ي ال شباب ف ة دور ال ة حقيق ذه الحقيق د فرضت ھ واوق ه ءسلام وحمل ل
اريخ الإ ى الت ي عل اء ف د ج ؤرخين فق ـاب والم ى الكت ك عل ث انعكس ذل ّسلامي بحي

ى الإإلقد انتمى : (  وھو يقول23"مونتغومري وات"لـ" محمد في مكة"كتاب  سلام ل
ستخرجھا من فضل العائلات، وأشھر الأشباب، ينحدرون من  رة ن قبائل، وإن أھم فك

  .24)ساس حركة شبابسلام كان في الأتاريخ المسلمين الأول، ھو إن الإ
  
  سلامحماية الإ  مھمة– 5 
  
ة، والمشاعر، والمُسلامليه الإإن ما يتعرض إ دة، والنظري ى مستوى العقي د عل س، ّق

شاب  ن ال ستدعي م زوأي أعلىّن يت ة  د ب ا إثقاف در بھ لامية يج ديات ن تأس اوم التح ق
كل محاولات من رغم على السلام الفكرية، وتنھض بمھمة تجلية الوجه المشرق للإ

س ي ت شويه الت ضادة للإاالت لات الم ا الحم ال، ھم فيھ ا بعض الجھ روج لھ لام، وي ّس ِّ
  .بناء الأمةأوالمندسين، والمتحللين من 

  
ن، م، والف اس العل بس بلب ضادة تتل دعوات الم ذه ال ل ھ ث إن مث وار وحي  والح

ة  ع ثقاف د أن يكون من موق ًالموضوعي، فإن ردا على ھذا المستوى من الھجوم لاب
ا يُالإ ل م ة بك ه الإحاط ار بوج ة، ث رد بالحج دأ ال د مب ساؤلات، ويعتم ن ت لام م س

  : والبرھان
  ))ْقل ھاتوا برھانكم إن كنتم صادقين((
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اة، أو اأولا يعاني الإسلام من  ار زمة في أي شأن من شؤون الحي ى شبھة تث رد عل ل
ه بناء المسلمين للإلمام بالفكر الإأحوله، إنما المشكلة تكمن في افتقار  ا في سلامي، وم

  .من نتاج زاخر يغطي كل مجالات الحياة
  

ة  لام للحيلول سانية للإس صورة الإن شويه ال اولات ت ن إن مح رف م ه الط دون جعل
احالأ ا يجعل كفأ لحل المعضل البشري، وحلول الشقاء في شتى من اة، وھو م ي الحي

ة في طرح الإسلام ًالشاب المسلم الذي يعيش أجواء ة عيني ام مھم ر إسلامية أم  غي
  .بنائهأعداؤه أو بعض المتطرفين من أه رّالإنساني على حقيقته، وليس كما صو

  
ى ّالتمرب: لقد حاول الكثير من أعداء الإسلام تصويره على أنه دين يسمح لأبنائه د عل

ه كل ما من ش أنه تنظيم الحياة من قوانين أو تعليمات في الوقت الذي يھتم الإسلام في
ة  دا عن رقاب زام بعي ى الالت ه عل ن داخل سلم م ي تبعث الم ة الت دوافع الذاتي ة ال ًبتقوي

ردع لى عمق الإإالقانون التي تعجز عن النفوذ  ة ال ه قابلي ا توجد في داخلي كم نسان ال
  ):ع(مير المؤمنين أيقول :  إنسان بأيالذاتي التي تكفه عن إلحاق الضرر

  )ركمومأوصيكم بتقوى الله ونظم أ(
  

ستثمر  ه ي انون، لكن د بالق ا يتقي ة عموم دول الغربي ي ال واطن ف د الم ا نج اأًبينم ً حيان
ة،  ات القانوني التطبيقأالفراغ ة ب ة المعني ات التنفيذي ة الجھ صالحه ؛و غفل ق م  لتحقي

وع تحت طائلممادام في مأمن  ةن الوق ة القانوني ول . .ة العقوب شه(يق سوف ) نيت الفيل
  :فكاره، وأخلاقياتهّلماني المعروف الذي روج اليھود لأالأ
ث لاإ( انون بحي تطعت أن تخرق الق ون  ذا اس شرط أن تك ل ب ه فافع ع تحت طائلت تق

ا هًذكي ك عقوبت لا تنال رق -  ف ل، أو اس تطعت إ أي اقت ذة أذا اس ن مؤاخ و م ن تنج
م ولأاع إذن ھو القانون لا فالمان.. القانون ا، أخلاق، وھذا ھو الفرق بين أخلاقھ خلاقن

ا بلغت من أ، ومن البديھي 25..!)وحضارتھم وحضارتنا ّن الثقافة والادعاءات مھم
  .)خرونالقوة لا تؤدي الغرض المطلوب مثلما يؤديھا التجسيد الحي الذي يلمسه الآ

  
  الحوار الحضاري -6
  

دأ الح اد مب ه اعتم د ب ى نري ائم عل اس أوار الق ع إس ن موق لامي م ر الإس راز الفك ب
شافھة ع ..الم ة م دأ الممارسة التطبيقي الحوار الحضاري مب د ب اء الحضارات أ نري بن

ةخرى من موقع استيعاب المفردات الحضارية، الإالأ سانية، المختلف اإ ون ، والتي ليھ
  ..ارات الإنسانيةُتجعل من الإنسان قيمة عـليا يلتقي فيھا الإسلام مع كل الحض

  
اع -عادة-إن ھذا الدور ه ب ان ل م َلا ينھض به إلا من ك م الإسلام، وفھ ل في فھ  طوي

ا، والحضارات الأ شتركات بينھ م الم ادة الأإخرى، وفھ ي إدارة ج سلوب المناسب ف
وي لتحقيق ألى صراع، إالحوار من دون أن تتحول عملية الحوار  و غلبة المادي الق

  .رھاّنسان مھما كان مبر الإينِھيمنة ما على بُ
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ة إالحضارة الإسلامية وفي أوج ذروتھا ظلت إن  أريخ لا يجد ثم نسانية، والمتتبع للت
ر إدراك ثلاث ظواھر، ظاھرة الامتداد بالمسلمين إصعوبة في  الم عب لى كل بقاع الع

ة من دون  ا بكل ثق ل يتعامل معھ التأريخ من دون أن يذوب في ممارساتھا الشاذة، ب
اءة أن  سجل إس ع، إي ى المجتم هأل ا لحرمت داد ، ًو انتھاك ي الامت ة ھ اھرة الثاني والظ

شريةإسلامية بالدولة الإ ددة من المجتمعات الب اطق متع ى من ك ؛ل د من خلال ذل  لتم
دل، من دون  ة من عنت أالعلم، والمعرفة، والع شرائح الاجتماعي ك ال اني تل و أن تع

ل  يم، ب ا، وذروةإض ع عمرھ ت ربي ا عاش ى الإنھ ا عل لاق ازدھارھ اھرة ، ط والظ
ديانات الأ اء ال ة الإسلامية لأبن ات والدول ضان المجتمع ة ھي احت ا إخرى، والثالث نھ

ة كانت صاحبة السبق في منح الأ وا في ذم م دخل ا، وأنھ من لكل من يعيش في كنفھ
  .الإسلام

  
ى أسس  ة نظر إسلامية عل ساإإن ھذا يعكس أن المجتمع المدني يقوم من وجھ ؛ نيةن

ي نظام آخر أًنسان يعيش حرا في ظل الإسلام، بما لا يتاح له في ظل ما يجعل الإم
  .منه، وسلامته، ومصيره لأتفه الأسبابأقد يتھدد 

  
ق  وارا لتحقي ي ح ة يعن دول الغربي ض ال ر بع ة نظ ن وجھ ضاري م اطي الح ًالتع

اأًن مصالحھا قد تضررت فلا تألو جھدا من أذا اعتقدت إمصالح، و دة النظر جل إع
د ك المُ التراجع، ّبكل تل ة ب دأ الحري الاحتراب، أعيات بحيث تب وار ب زوال، والح و ال
وق الإ تحكم وحق ا، وال ة عليھ ضعيفة بالھيمن دول ال ساعدة ال اك، وم سان بالانتھ ن
  .بخيراتھا

  
ديانات الأأالمراجعة الموضوعية لمسيرة الإسلام في التعامل مع  خرى يفضي بناء ال

  .ي انتھاك، مھما كان السببأ، وصيانتھا من لى حفظ حقوقھمإ
اك أمھم من دون ّإن الإسلام دين يخاطب قلوب الناس، وعقولھم، ويكر ن يسمح بانتھ

ذي غاب عن وعي  ذا ال سانية، كل ھ ى أسس إن ع عل ي المجتم ه يبن ل إن وقھم، ب حق
ه من ًالكثير من المسلمين فضلا ضليل من أعدائ ه من ت ا يعاني سبب م رھم ب  عن غي

ن جا ه م لام بعض أبنائ م الإس ھا باس ي يمارس شاذة الت ات ال ب، وبعض الممارس ن
  .لى مستوى الأصالةإالجانب الآخر، ھذه المھام تتطلب ثقافة عالية ترتقي 

     
  الخلاصة                               

  ):تعالى شأنه(قال الله  
ة  منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكمًكما أرسلنا فيكم رسولا(( اب والحكم م الكت  ويعلمك

  ))ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون
  

  .الثقافة في اللغة من الحذق والفھم
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دور : (سلامية ھيالثقافة الإ ة التي ت وم النظري مجموعة المعارف والتصورات والعل
ك الإ املة عن الكون والإفي فل رة ش ا فك اةسلام لتنبثق عنھ سان والحي ؤثر في ،ن  وت

  ).17نفس المصدرص ( ً) شخصياًي عليھما طابعاالفرد والمجتمع فتضف
  .ع للأحكامِّشرالله ھو الخالق والمُ

َّھو المـسـخـر للاالكون  َ   .نتفاع الإنسانيُ
َالانسان ھو المُستـخلـف َ.  

  .ھي مجال العمل الإنسانيالحياة 
  
 التربية ھي - فكار مسبقةأ خلو ذھنه من -مرونة الشاب: مواكبة مرحلة التأسيس -1
  .التلقين عن ً التلقي بالاقتناع بدلا- تمتزج مع العواطف -اسسالأ

ة سلـمات التقليدي ه -الشخصية : (َّرفض المُ ن بيئت سان اب ة (، )- الإن اة  -العائلي المحاب
ان -الادعاءات باسم العلم (، )-عيد حشر مع الناس -العرفية (، )-بين الجنسين - رين

(  
َّلى المـسـلـمإ تدشين العقل للوصول  َ َات المـبرھـنةُ ُ.  

  
  .ج الصالحنموذھمية الأأ.. نشوء علم الكلام: سلامينموذج الإندرة الأ -2
  
دين : وساط الغربأالجواب على الإثارات في  -3 ة لل ي(خلفية النظرة الغربي ) برينلل
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لام -6 ة الإس ة حماي ة: مھم ة والخارجي دي الداخلي ا التح ة ..جبھت ة الداخلي  الرقاب
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